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ســتيفن ســبيلبرغ لا يلعــب بــالنرد في أفلام، كــل الأمــور الــتي يعرضهــا، حســب لهــا حســبتها ودقــق لهــا
وجودها وصفاتها وعناصرها، لذلك فمن الطبيعي أن أتساءل عن سبب عودته إلى أجواء الحرب
الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، في هذه الفترة الحرجة بالذات من القرن الحادي

والعشرين.

يقـدم لنـا الابـن المـدلل لهوليـود فيلمًـا تاريخيًـا جديـدًا، بعـد الروائـع التاريخيـة الشهـيرة الـتي عـرف بهـا،
يـان” ()، وكعـادته في أفلامـه التاريخيـة، خصوصًـا “قائمـة شنـدلر” () و”إنقـاذ الضابـط ر
يركز سبيلبرغ على الصورة كأداة توثيقية حادة وبليغة فيحتفي بتفاصيلها ويعود بها إلى خمسينات
القــرن المــاضي بدقــة لا يجيــدها غــيره، لا يكتفــي بالإيحــاء بــالفترة الزمنيــة مــن خلال بعــض التفاصــيل
ــخ)، بــل ينزل إلى العنــاصر الصــغيرة الملحوظــة (الهــاتف، تصــفيفة الشعــر، الســيارات في الشــوا.. إل
الخفية التي تشكل المشهد، فأينما تولي وجهك في المشهد، تجد خبرًا عن الماضي وقطعة من التاريخ،
لقــد ذهــب ســبيلبرغ إلى أبعــد مــن ذلــك فاســتنطق الخلفيــة، وشــد الانتبــاه إلى مــا خلــف الأحــداث،
بالإشارة إلى مشاهد ملفتة من سينما تلك الفترة الذهبية (الغناء في المطر، اثنى عشر رجلاً غاضبًا..

إلخ) وهي إشارات ذكية أنجزت مهمتها الزمنية باقتدار.

ـــة في “جسر ـــى التفاصـــيل مـــن مســـتوى الواقعي ـــدقيق عل ـــه ال لقـــد رفـــع ســـبيلبرغ مـــن خلال عمل
الجواسيس”، لكنه دعمه بآلية ثانية لعلها تمثل فتحًا جديدًا في سينما هذا الرجل، يعرض الفيلم لنا
وقــائع تاريخيــة حقيقيــة عــن بــدايات المحــامي الأمريــكي جيمــس دونوفــان “تــوم هــانكس” مــع عــالم
الجوسسة في فترة الحرب الباردة؛ حيث يروي كيف تحول من محام اختير عشوائيًا لإنابة جاسوس
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سوفياتي أمام المحكمة، إلى ممثل غير رسمي للدولة، في صفقة تبادل أسرى مع الطرف السوفياتي في
كشــن عــن ــه فيلــم أ ــدا أن ــة مــا ب ــابع بأنفــاس لاهث ــة، نت ــة الرهيب ــرلين المقســمة، وخلال هــذه الرحل ب
الجوسـسة، غـير أنـه خـال مـن الرصـاص والقذائـف والغبـار (الحقيقـة أن الرصـاص لا يمكـن أن يغيـب
عـن مشهـد بـرلين المـزري لكنـني أعـني الخـط الـرئيسي للقصـة، فالرصـاص هنـا جـزء مـن الخلفيـة الـتي
تحـدثت عنهـا)، كيـف اسـتطاع سـبيلبرغ أن يقـاوم هـوايته المحببـة في إغـراق الشاشـة بمشاهـد الحركـة
الـتي صـنعت منـه مخرجًـا فـذًا؟ كيـف اسـتطاع أن يتخلـى عـن ذلـك ويعتمـد علـى الحـوار كوحـدة بنـاء
للقصـة؟ كيـف اسـتطاع أن يتجـاوز مشاهـده الديناميكيـة الحيـة، إلى الأطـر الثابتـة والمقـاطع الطويلـة؟
يو ومنهم الأخوان كوين الشهيران (فارغو، لا أرض للعجائز، يبدو أن تلك كانت بصمة كتاب السينار
ليبوفسكي الكبير…) إذ قدما لسبيلبرغ نصًا واضح المعالم، متماسك البنية، سلسًا، ينبني على الحوار،

وهو ما يجعلنا نفكر بـ”جسر الجواسيس” كصورة جديدة لفترة الحرب الباردة.

يـــكي علـــى تتميز أفلام الحـــرب البـــاردة بأنهـــا أفلام تعتمـــد أساسًـــا علـــى الأكشـــن لإبـــراز التفـــوق الأمر
السوفيــات، حيــث كــانت هوليــود أبــرز الأســلحة الأمريكيــة في وجــه المــد الأحمــر، في فــترة الخمســينات
والسـتينات خصوصًـا، كـان علـى البطـل الأمريـكي أن يخـوض نزالـه الأخـير مـع السوفيـات، وكـان علـى
المقاتل الأمريكي أن يخ من الجحيم الذي أعده السوفيات، وكان على الحكومة الأمريكية أن تنقذ
العالم من الخطر النووي السوفياتي.،لقد انتشرت حمى الخوف من الحرب النووية إلى درجة أثارت
حفيظة الكثير من السينمائيين الأمريكيين الذين عارضوا هذا التوجه فقدموا أعمالاً خالدة في نقد
الخوف والهوس المرضي بالقنبلة النووية (المرشح المنشوري لجون فرانكنهايمر، الدكتور سترانجلوف أو
كيف تعلمت التوقف عن الخوف وحب القنبلة لستانلي كيوبرك)، لقد رأت هذه الأعمال أن الخوف
المفرط من الآخر، يخلق نوعًا من التطرف الذي قد يدفع إلى الجنون، وهذا هو المنحى الذي انتحاه
ــا علــى الحــوار كبنيــة سرديــة، وكآليــة لــدفع ســبيلبرغ في “جسر الجواســيس”، فلــم يعــول الفيلــم عبثً
الأحداث، ذلك أنه يحاول أن يبرز قيمة الحوار في تفادي الكوارث، يذكر سبيلبرغ الأمريكيين، بأن أحد
أبطــالهم الــوطنيين “جيمــس دونوفــان” قــدم لــوطنه نتــائج مبهــرة بفضــل الحــوار وقــدراته المتميزة في

التفاوض والإقناع.

ولئن قدم لنا سبيلبرغ الحوار كوسيلة لتجاوز الخوف، فقد قدم لنا أيضًا ومنذ بداية الفيلم مصدر
هذا الخوف، يشي المشهد الأول بعبقرية المخ وعبقرية من معه، يتلاشى الظلام على مشهد رجل
مسن ملامحه أقرب إلى البؤس واللامبالاة، تقدم الكاميرا صورة الرجل في المرآة المقابلة له، ثم تتحرك
مــع التفــاتته إلى يمينــه، لترينــا صــورته الثانيــة المنعكســة علــى لوحــة الرســم، مــن خلال هــذا المشهــد
العبقري، يقدم لنا سبيلبرغ نسبية المفاهيم، فصورة الجاسوس على المرآة، تمثل التصور الأمريكي له،
تصــور يقــوم علــى الظــاهر أساسًــا، وعلــى مــا فعلــه الرجــل ضــدهم، بينمــا تمثــل اللوحــة علــى اليمين،
تصـوره الشخصي عـن نفسـه، وهـو تصـور يقـوم علـى البـاطن، وعلـى مـا يعلمـه الآخـر عـن نفسـه، أمـا
الرجل نفسه صاحب الصورتين، فهو يمثل الحقيقة التي تعكس التصورين، وهذه الحقيقة تولينا

ظهرها فلا يراها أحد!

وخلال القسم الأول من الفيلم، يركز سبيلبرغ على دعوة المحامي جيمس دونوفان “توم هانكس”
مواطنيه إلى تجاوز صورة المرآة، والالتفات قليلاً إلى اليمين، وهذه الدعوة برأيي جديرة بالانتباه، لأنها



تتجاوز إطارها التاريخي، لقد دافع دونوفان عن فكرة أن الجاسوس ليس خائنًا، وإنما رجلاً يخاطر
بحيـاته مـن أجـل وطنـه الـذي يؤمـن بـه، وأفكـاره الـتي يـدافع عنهـا، ولئن كنـا نختلـف في أفكارنـا معـه،
فهل هذا يعطينا الحق في احتقاره؟ إن إصرار دونوفان كرجل قانون على احترام الدستور حتى مع ما
اعتـبر عـدوًا للأمـة، ليحتـاج منـا إلى وقفـة لفهـم أنفسـنا، يقـول دونوفـان لرجـل المخـابرات “أنـا أيرلنـدي
الأصــل، وأنــت ألمــاني، لكــن مــا الــذي يجعــل كلينــا أمريكيًــا؟ إنــه كتــاب القــوانين. ذلــك الــذي أســميناه

دستورًا، واتفقنا على بنوده، ذاك وحده لا غيره ما يجعل من كلينا أمريكيًا”.

لكن يبدو أن دعوة سبيلبرغ هذه لم تلق آذانًا صاغية عند سبيلبرغ نفسه! فالرجل رغم تركيزه على
أهمية التواصل وفهم الآخر، لم يبدِ ذات الاهتمام في تصويره للاتحاد السوفياتي، بل أنه اعتمد آليات
كثيرة لإجراء تلك المقارنة الدعائية السخيفة بين احترام حقوق الانسان في المعسكر الغربي وانتهاكها في
المعسكر الشرقي، وكأن الرجلَ لم يتخلص من ذكريات طفولته العابقة بشيطنة الآخر والخوف منه، لقد
تمادى سبيلبرغ في هذا الجانب إلى حد البروبغندا السخيفة والطفولية (مشهد ممثل ألمانيا الشرقية

حين تجاهل الأمريكي يده الممدودة)، ما يجعلنا نتساءل عن مصادر تمويل الفيلم.

إن علاقة سبيلبرغ بدوائر السلطة والقرار أمر بديهي برأيي، وآراؤه ومواقفه شد ما تمثل السياسات
الأمريكيــة العامــة، حينمــا أنهيــتُ الفيلــم، تــذكرت فيلمــه الســياسي الســابق “مــونيخ” في فــترة اشتــد
تسـاؤل العـالم فيهـا عـن أصـول الإرهـاب، كمـا تـذكرت فيلمـه الأسـطوري “قائمـة شنـدلر” عـن محرقـة
أوشفيتز وما أقحمه في الفيلم من تلميح لحق اليهود في وطن لهم، في السنة التي أمضى فيها اتفاق
أوســلو الشهــير، تــذكرت كــل ذلــك وتســاءلت في بــراءة: أهــي مصادفــة أن يعيــدنا ســبيلبرغ إلى الحــرب

الباردة في هذه الفترة؟
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